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تنافرتفمهما،وجودهاظاهرةالىالاطمئنانيتبنبل،الغضبببنلهتكونانسريعةبخطىالعالميةالىيتجهعالمعلىبكثيرليس

حضاريةاو،ن!هالحماقيضيقةقوميةنظريةعنمهدهافيونشأتهذاان"..لا:الكتاباصردقال.ذللكقلنا..!اتفاهمواحدةلغة

الاوروبببةكالسوفى-معاللسبيناونجبرهاخطيمعلىلمملمرضةبفوللوحتىيتحققلنانهرأييدفي6المبالفةمنيخلولاالتعبير

لولا،البلدانبعضاًق!نصادياتلتخريبتوج4كادتالتيالمخعضكةعلىلغقواحدةالعالم"كاىاناذ،الباحثيقولكماسنةمليوناواللف

اف!وايامنالحسنةانواياااسضحلاصتحاولايتيألثصعوبيقظةاتظقالسموأياتهومن"وتعالى-سبحانهاللهدولعليهيدلمتعذرامر

05وا-رووميرطوالا.حأداتاررلاتهذهتنافرتمهما-الخهيخئة."والوانيالسنتكمواختلافوالارض

لضالحالتطورالعاليوبحتمية،داتهاالمصطحةبحكموالتعاونالتلافي،نبالغاننا،بدءبادىءننكرلا،الرفضهذاعلىالردمجالوفي

صلبمةحقيقيةوحدةالى-والانفرادالعزلهحاولتمهمالها!..الانسان..انهامر"متعذر"واحدةلغةعلىالعالميجتمعانيسيرااًمرانراهولا

إلؤصةهذ..شتهزالني،اإلغات،وهكذاكالارضالارضتلفصنإدةحد"ثنافيسقناهاكلمةوكل،والسنينوالجهدالعقباتمنكثيردونه

العالميةاللغاتبعضصاولتماماذا.الطريقنفسكلسيوهالتؤكدالذيالجهدوالج،هـاضنى،السنينهولجننيهابيئتحملالسابق

ننظرانيتعينفلا،المشرونثةبالطرق!اجديدة(راضك!سبالكبرى"وسضتحقق:معالث!رأ،موحدةعالميةلغةالىللأوصولبذلهالاجيالعلى

اورط!ةجانبنامنناولبلالغضب،اوالحقدبعينالاقدادهذاالىالنفوليصميرفيتحققتكماوالاقضصادالسياسةفييوماا!الميةهذه

،بردعالعالميةالحركةعذبةفيالمضهالكةالصدئةلاالمتطودةالحيةبلغتناجهيعبهاالنطقغاىتقوىلغة،والادازةللتجادةوسيلزم،الطيبة

ولنبدأ.لهاجديدةاراضكسبومحاولةالعاليالمستوىالىلغتناهذءفياليس."..!مليونبعدقل..سنةاللفبعدقل،الال!بمنة

.واحدةعربيةلغةعلىجميعاالعرببجمع،بانفسنامنصورنتصورانمايمكناؤصىانها؟!هامبالغمبالغةالمؤلفةالالاس

الاطللطيكحلفاقتصاديةاوعسرقيتكتلاتهناكانحقيقةانتظارهماكاتيناعلىكان،مليوناو..اللف-ةالمدةتحديدعندالمبالغة

مصرعلىوحلفاؤهااعريكافرضشهالذيالاقنصادي.الحصارواتفاقية،المقبلةالاجيالامامرفضهليعلن-عمرهفياللهامدنصفهمااو

،ا!الاوصافيالخوفبثغايتها.56!اعامالتحرريةمعركتهاعقبلاالتيالوحدةاللغة،القوميةلغتناغيرالانبالنايشغلوونحئاما

الاحلافهذهانفيمعيالست،ولكنالاطفالعيونمنالبسمةوسرفةوطنيشعابعلىتهاهـاياوترفر!،العربيةالالسنةكلىعلىتستعصي

هشيماعدواليحلفككلواصبحت،تهرأتقدالمحربةالخربة.منالعالميةعنالجديثفياستطردناالصرهذااجلومن.الكبير

العدوانيةاًلاحلا!هذهمثلان؟با!هيوباذنتمااذاالرياحس!روعلثير،الواحدةالعالميةعناللغةتحدثنا،الواحدةا!وورلةاللغةاجل

.محمدلتجويع،احبيرةالقرشببةالبيوتاتكتبنهاالص!الصحيفةكمثلا!اشمةالمخربةه.والدعاياتوالانهياراللامبالاةتقعمدهملذينرجالنانخوة

علقتالتيالصحيمةهذهكمثلمثلها،عليهموالعزلةالذلةوفرضواهلهالانجتفاضةووالصمودالصلابةعن،طويلةسنينعشناءالذيوال!تفتت

شراء-ولاهاشم!بيعولازواجلا..وميثاقى!دالك!4اسوادعلىلاواحدقهلغةفيبصبهاوادابناوانتصاراتناحياتناوتأمينوانتجمع

العشائرواشردت،زوجهايبتمنابنتهمحمدردتالىوهكذا.منهمفيالحياةتعيشالتئالطاهرةالارضهذهميلسانايعلىتتآبى

الامهات.احضانمنالاطفالواقفىعتالهاشميينالازواجبيوتمنبناتهاالمالم"ان.والصبحواءوفيالفاباتوالبحرالنهـر.عبر،مارر-يئقاربت

الىاضطرواحتىمحمدعشيرةعلىوالزادوالماءالاتصالوحرمتالىاشالم-اويسير،نتصورمماباقرباإعالميةللحكؤمةطريقهفي

الاحلاف-هذهمثل.قريشمنالملألاحقادتجنبامكةلشعابالخروجالذيالسؤالو5هداان"..!!التفتجحورفينحنوننزويالتجمع

لهاقيزايد،ورقعلى-يراو..نقشىعاىجلد..الصحيفةهذ.كمثل..الاجابةوكانت،المتطورةالحرةالعربيةىالضمالرعاطرحناه

الهممودأمامق!بحنؤجدوأهاولاديعبثيتهاتغرفىثم،اياماالحماس.ألرمالؤوقنبعئراوالجحورالىنعودانمستحيل"...مستحيل

نفسها،البيوتهذءمنرجلفينوض،بنونولابمالتقوملاباليةخرمةالسيا!بةالناحيةومن،نسيرالتجميعالىتاريخيةوبحتمية،اننا

فيالنيه.بهاوالقذف،لنمزيقها،نفسهاالبيوتهذ.منالمخ!وعينمنخلقكثير،يخإلفنيقد.العاإيةبدايةالقومياتهإطارفيالتكتلاعتبر

الراي!انحرمتمافادا،الخيرابتغاءالادايةحوليلتفلاالانساناناللمنلفيانفييخالفونتا)نفاظنهم،بيننا-الخلا!شقةبعدتومهما

يرنواهـت.مانالاننصممودتصمدلاالمضللةوالراية،مزقهاايخيرعنيفرضهاللذيالامر،الواحدةالامةلهجاتبينيقربالقومياتاطر

لفة..الشريفةاللغةانهابحجةففسهاعلىالعربيهاللغةقوقعةيحاولوئ.".المتعددةيوسائلهالاتصال

والتقوفغبالعزلةتأتيلاالقرآقعلىممحادظة،مخطئونةومالقرآنالتيالصخورعلىايديناوضعنابل،بالمبالغةنكنفلمونحن

المناتالحيةالمعانسة.امنالافشباسوعدمرهبةالمروؤةعلىبالقدرةتأ.نيبلالنف!راثناءيتصئاجتيزهاالتيالعقباتاوض!أ،النهرطريقتعترض

وفيمننهاثسخصيمتهاتفقدوبالتالي،اصالتهاالعربيةاللغةفقدتوالا،الحلماو..ا!ياليالتفكيريتحولانوقنلبل،العالميةاللغةمبم

ىتبذونعليهايحاوظولابمالتقومفلاوضلالهاعبثيتهافيوتغرقضىةالعرالخطوطلرسمانقبلللتنفيذ.اواداةواقعيتفكيرإلى

الميتة.اللغاتمصيرنفسيلحقهاوتتوحد..الأقتصادوقيوحد..ألسياسمةستتوحد،الحلملتحقيق

العالميةالةفيالتكيرقبلاؤه..الاننؤكدهاننريدالذيوحصىورمال،منبذ!ايعلقوماالكبيرةالصخورهذءستزال.الادارة

الحدودعلىالقضاءقبل..واحدةعالميةحكومةهنارشكون،الوا-!ةللعصر،سحاوله-نحمدهوالذيء.وادراناعشابمنسطحهاعلىويبشش

السياسية،الحدودعلىسيقضى،الاؤليمياللسانعقدةبفكإلضويةافلا.يا"لسةشصثونيةفوةلا،آملةهرقليةبقوةالصخورهذهسحقه

الجمركية.الحواجزوتحطماقتصاديةامكانتسياسيةوالتكننلاتالاتحاداتالىننظرانينبغي.
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..علىهنانصنغها،اخرعاللمفيلهاافتطاردون،حقيقيةجنةلنخلقالهماءاًلصخورهذهنكن،احلامناتعرضالتيالصخورلعينحن

اللا-كطوالبنات،وخمرعسلاليالانهارنحيل،وعزمنابسواعدناارضناتستطيعولا،الحلمنفيعاىلاتقدر،!هاوصلايضخامتهافيغالينامهما

وبناننااصاتنا،عينحورالىالمصانعوعادم،الحقوقطينيلطخهناهـىأللجلظلمةمنطريقهفيسا!لراالحلموسيظل،تيارهتوقف"ئ

الكتابجميعوناشدنابل"والامالالىلبحمسبالعينالحورهن،الحدقثهذاسفنالماالمبا!ةحدت!كا.نباوؤفولو.النهاروضح

معه.الرحلة-لمواصلةوالمفكرين،المبالغةبالمبالغةيقصدلاالهـاتبكن.منهالقددبهذالاكتفينااو

وبسفكالجعبالغاءوتحلم،فطارتبالطيرانالانسانيةحلمتهـنالهراييفي"ؤولهذلكعلىيدلنا،الاسنح،لةبهايريدوانما

.القدرليستجيبالواحدةباللفةوستحلم،غولهدمانيطوقنااراداك!اـكريمةابالايةاستشهادهعنفضلا"...يتحقق

منسورةالكريمةالايةلهذهوخفوعخننموعفيننظرانالانعليناستانهالقلميرمعوهنا،المضحية"البندقممسارة"تطوفىكمابها

ومثن"..لاتجادليقولوكلئهحديثهالكاتببهاختمالى،اللرومفيحقهعنيدافعوسيظل،وامانيهاحلامهعن..نفسهعنللدفاع

تجالللا"والواكمالسئتكمواختلافوالارصالسمواتخلمقتهايابق-الحجمتوفقيقولكما-كؤمنلانه،الخياةفيكحقهالحلم

حتىان،حقيقةاصبحمجازا،اللغةهواللغةفيالمسان..مفرفلاعلىىبينهمايوجدشيءلاودبهأ...قطرةأخيالواا"!حقيقةبيئما

ووضوح!لشيوعهتفسراتهمفياللفظتغييريحاولو(لمالمفسرينبعضواحداشيئاكانوربما...جداعاديص!ماوالانقال...الاطلاق

خهقالكبرىاياتهومن".تفسيرهامييقولوجديفبريدم!مدوهذا..؟؟بالمسشحيليرادوما.؟.الالشطرةذه5كنهماولكن

وعظمقوجلال،وجمالأبداعمن!هاماعلى،العمدممنوالارضال!صمموالطلذاتمهومشحيلهـخحيل:قسىنالى"لمست!-لي"لاصوليونقسم

طبائعكمفيتخألفكم"نذلكيتبعوماوالوانكمالسنتكمواختلاففغيروجودهضوهـالعقل،لاما،لذاتهبالمستحيلوالمقصود.كيره

."وعاداتكمنفسفيواسودابيضءالمشييكونان-عادةولاعقلالا-متصور

التفيرولكن،به؟واجهوناانالرافضونيس!نطيعماكلهووهداأللغةواـجست.واحدانفيولساكنامضحركاجموناناوالومت-،

.عبادةوحفظهوكتابتهالقرأنانللاوةكماعبادةايضاوا!،عبادة،متقاربةمتجانسةتواـ!ةالواقعفيهيبل،ضديرنبجفيجمعاالعالمية

.!والفهمالتفكيرتجربةمعافلنخضالاستحطلهنطاقفيليدخل،بالعقلالاستحالةنطاقمنلخرجوبهذا

المعاشوالوامعمعاشاواؤمايقررالكليمالقرآنانالانفقولانوان،عادةمقصورةغيرالعا(يةفاللغة.لغيرهالممست!ل..بالعادة

انتشال،تطورداتهفيلانهالتطورلا؟كو،والاررحلامهـصقمرتطولىفي"وان،المستح-لهذاوجودتصور؟لعةلىوبمكنة،عقلاممعورةكانت

عليهاللهصلىوالرسول،العقلانيةلورالىالجأهليةوهـهـةمنللانانواللغة.ا،صحيفةمنالضريروقراءة،المقعدكم!حي،العادةبهتجر

الدنيا،اخرفيولو..الصينفيولوالعلمطلبعلىحضوسلم..العالمية

علىحثوهنا"لثرهمامنقوملغةتعلممن"عليهاللهصأواتاوفاليذيبانالزمنوعلى..هذامنباكثرا!ننطالبولا..اتفقنأ

اللغاتبينينشأالذىوالطئمرالطئيرمدىيخفى،ولااللغاتتعلممنالمقصوداكان.فبلمنلهااخواتاذاب.،كمابالعادةالاستحاأ"هذه

الحديثهذامعالجمعصيغةاستعمالانثم.ىالالستةعاالمتجاورةالكواكبليعانقالفضاءاجوازيخرقوان..الانسمانيرطيرانعادة

هذاكانوول"شرهمامنالاقواملغاتتعلمعن"هامةنتا!حالىلوصلناللمتمفعبالعادةالا-تحالةو*ن؟كذلكاليس،مستحيل..؟الاخرى

الجماهيريةالمناداةا)مقمو،من،الواحدللشخصبالنسيةعسببراالامربانطيرحلم.بااـعقل..ضحمالةالاساذابحتى،ا!حلممن!سانالاج

لكنغيره،ف"وىاللهواءفيبجسمهوقذؤط،نسرجناحيلنفسهفضع

السماءفيتصعد،مضلاب-فينةاحاماوداصعلوابل..أولةالمحاحلواو

التيالاساطيروكانت.."الشمس"راكب"ؤكانت..ايلهلمقابلة

ب"ـربطورروقبصاتىالربعنازلةالىكفوقهءتالانسانائتحكي

حديثا:ص!رالنسورحاولتوكلما،طويلةعصافيعلقهااللحممنوبقصةفوراربعة

؟.فاعلى..اعلىالىقليلابالعصأيدهددعاللحمقطعةالىصولالو

..فهوىوهوتالفورؤفزعتادمماءظلماتفيغاب-خى..فاعلى

اتانابماالشبهقريبشيئاالغضاءفيمشأهداتهعنالاساطيروتحكي

الىلمح!وزيوللكوفعىعنالواردخفرنوحولكلت!أويلزاونيالرائاةالقص

معدإلمعكريىلمالاولىاًلمحاولالىهدهو-حلللكى.الاولالعصعاءروادله

ردهلعلى-ن،فكانرت2وافي-نالرايديالحامعاىوتطور..الحلمممواصلةعن

!ألاحلامالدفأغمروامااذاحنى.الفضاءوبفناطائرةاوالاطباق

الواقع.الىالانتقالسهـل

كمأ..فجأةو،بعدة..البعيدةالكواكبالىالرحلأةكانت

ج،جاريناخبارنتابعونحنالثعشةاغنر-،،عادةالقصصفي!حدث

الح!يث.فيعصرناالطبرالىةهة،الارصحولودورانه

الطليعيللل!شاعرديواناول،بلغتعهمادقوةيجوزولا.الخق!ةثم..اولاالحلمممنبدلا

بقوتهاتغترالاالقوىجميعوعلىبل،وامانيناا-لامناتصادران

حلما.الغيبف"ميري9كانتءالبى!فكبماالاحلامووهن

ا!بحسنشخصكليجدان..الجوعبالظءالانيحلمالحكيملوفيق

ذاك؟فيالغرابهوجهما.الماءيجدكم،،الانابيبفيواللا:نالقهوة

وكذلكرحاة،عادةمضصووةءير"افالىالرحلمة،)هذهانحقيقة..

الادابدارمننت!وراتالذيجلالريدثهـءلىام،الر-فةهدهنقاومفملفم"لكلالطمام"

مقالنا"معقوليةفي،وقلناالرحلةب!ذهامناجانبنامن؟الطريرقلنا،مهـر

.ل.لى.2.الثمنيحملنا"،فانهسبهـةاحلاما!نا-يحلمكانوان،انهمم"لكلالطمام

بايدينا،الجنةلنصنع..بعيدةعوالمالىالغفواتسبحات-"ـفي
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خصائصاهممنالمرونةان.إفالشر،اءهـيثفقهـناوؤقىواشرعلسنقضبموبذلك،وايسراجدىواحدةلغةعليالتواضعفان،به

الكتاببعضاتفقوقد،والمبانيالمعانيمرونة..القراليالاسلوبتبناهاالتبم،المتريةوالمحبة،العالميةالاخوةتسود،الشرمحاولات

الكتب،منغيرهدونالقرآنخلودتؤكدال!،الابديةءصفةا!هاعلى."تعارفوا...الناسيهايئ"الكبيرالموجزشعار.فيوبلورهاالاسلام

انقلاباتمنيسوقهوماالتطورىالمداما!تصمدولاتممدلمكتبالرسالهروحتفهميخنحتمفقبلهفقط،والان..الانوغيرههذانقوللى

يضربحسيناحمدهووهذا.اللبشريةالمعار!كيو.نحولاتعلمية؟الرسولمحمدبهجاء-الذيلمحما.المحمدية

العالم"ميقول"والاسلامالايمانفي"كتابهفيللناسالامضالالل!توحيدالىدكا،والانسانللهكاملةشاملةبنظرةمحمدجاء

خلق"اللفظيظاهرهاالاالايةهذ.منيفهملاكانالقديمالاسلاميميوليس،الانسانيحياوحدهامكةفيوليس..الانسانوتحرير

ينتقلثم"علقةجمعالعلق"تفسمرهافيفيقول"علقمنالانسانتحتالانسانيقعيمكةفي،ادميتهو!دروي!صرقوحدها-يستغلمكة

نفسىموضىفيايةالايةبوذهوشبيه...الاياتمنعير!أالىسريرطعلىالعؤابيمسامئيالفردلادوفي،المرابينؤالتجارالاصنامسبطرة

حننمايفسروذهافكمانواءقيفتهعلىمعناهاالاقدمونيمدررلماةاللبكهنةايديعلىكرامتهوتمتهن،وخصومهصعفةفرحملاآلهةايدي

وا!رلنأجلاهاالرهـيت.العلمكاناداح!ىوافكارهمعؤفىلهممعيتفقالعروسمنحضن.فينزعون،الهدىعنبهوينحرفونه،دينفييتاجرون

البشركانفما"لوافحالرياحوارسلا"القرآنفولوهي،سرهابينهما،بالتناوباسبوعيناواسبوعا،بهادخولهقبلليناركوها،رجلها

والتوانوانهكالالسانكائنالنياتانجدامتأخرةعصورقبليعرؤوناست!سلامفياللجنسعبادمنالبركةتتلقىالساذجةالضعيفةوالعروس

الرياحوانالاحياءبقيةيتلاقحكمايتلافحوأنه،وانثىذكرمنيتألفوفي.مقززةوحشيةفيجسدا!نهسوناربشرلحومواكلة،فريب

ن3اياتلألمقرتشرقوهكذا.التلاقحهذاه!*اسطةالاحيانمنكثيرفيالىالربسلطةتنحدر،الموحدةالمؤمنةالمسيحيةالبلد..الشام

القرآناسشمالويكر."عليهاالحديتالعلماشعةبانعكاسوتضيءخطيئتهعنطىءالمخبهيكفرالذيالاعترافليصبح،الكهاناعتاب

السمالإاتخلقاياتهومن)ء.للتطؤرالقابلةالامورفيالمجازيةللصيغ،المخطئةوترضخالمخطىأيدفعاناما.المناعواجتأءالماللاب!راز

،اللغويهنابمعناهاالالفإظاستعملت"الوانكم...واخلاف،والارضالذين،الاولالشهداءباد..وفيمصر.العالميئعلىالسريفشياو

"الممشتكهلاالمجازي-ايعبيراستعمالمنبدفلا،للضةالشرضحيناماوالتضحيمةللكفاحرموزاماض!واالمفليالزيتفيالنسبممزارةذاقوا

منالمرادكانواذا.اللهجةايضابهيراد،الاغةباللسانيرادوكماجميلضشابةاستاذةتقفالاخضرالمسيحيالواديهذافي،الموتحتى

المعنى،مسيقتصروالل!جاتاللغماتاختلافو5،الايةهذهفيالالسنةبتحريرتنادي،الاولىالارثوذكسيةالكنيسةحاضرة،الاسكندويضبجامعة

اللغاتبحمارمنفييخوضاليومعالمناكاناذا،اللهجاتىعاذلكبعدالدنيذة،محاولينبوسائلهم.طريقهافيعترضون،اللكهنةوساطةمنالانسان

لهجى،تالىوتتحولاللغاتهذهالغدسمتمزجمفي،ينةالمتيالمتلاطمةترتوظلتالهاماتلكن،العنامةبينالشائعاتباظلاقعفتهامنالنيل

المسلمونخاض،العابرالمفهومبهذاوعيوعلى.فمتقاربة،متباعدةالكهانقتلها..فقتلوها،واخلاصفيتقد-سياوتنحني،باكباراليها

يحمدهلهمهائلدمجهودلها،ومهدواا!الميةاللغةالىتجربتهمالاوائل..غيلة

لوظقيعليمالصىنمعلمؤرحلضوابتعدئدوةالمقارنواصمل!ئيراللغلإمعلتالعلميحفيهائلادوياانتفاضتهفاحدثت،الصحراءمندجلوانتفض

الواحدةألعالميةلاللفةالمنادينواللكتا!افكرينموقفىعالريعةذظرةهناكحكونانيعقل!لر،اللهنجنوحيدينماديمحمدانتفضكلها،المنطقة

......،احدواحدرببل،البشرمصالرفيتتحكم،-ألملكفيمشننركةآللهة

!،العالمدلو!مسمعالذينالحيرينمنكثيرمهناك،الحاضعصرقافيهـنمنزه،شيء!فليسالشبيهعنمنز.الهيولد،ولميلد4

الآللولىكهاولىلالمسلمسماوكياتعابملعلىحدوتقدسكنهمىلب!يمحةلاتلافالل!ع!مةبعمرنساي!و،الالسانولاالانصابولاالقصالشمسولافليس،مخلوقاثهفيالحلول

عنشيرته،كلهمخلقو،وطنهكلهعالمالىوالوح-بةالتفردحي،ةبه،تتوكلونوعليهترجعونواليه..واهباطنوالظاهووالاخرالاولهو

الاشوس.وبلادالكوليةالسكلو--قولالحزالروحالوا،!ندارمينفيالثموليةالنظرةوبهذه.هياكلولاقبابولاكهانولامقربيونلأاولياءفلا

-..-الا..:.....01..00تتتمنمحمدوانقذه،المتعددةالالهةظلممنالانتتمانتحررالكامحلة

امالجدله!مالعا!لم،جم!دبحهولةلوبق!وحساهوسيئهغلحرتىيخإستعجطحططلت!درالكهانوساطةعنوالانسانباللهوادتفع،الوجدانوتبعشالفكل

ويهملىاللغاتو!دالةدهيم،الخلق-مح،اطبعهادىءلثابواللهياكلا!ط!لىالصطلحينكوفرورةاللهواولياءوالقديسينوالقساوسة

وراى-ادريلألوالدهالوهمحيلاوهكذأ-،الدراليةالمقرراتغنيعناللهاناف!اننافيوقرمافاذا.الدينيةالشعائرلاتمةوالافرحة

...........0000000001الالساناجلمنمحمدبناهاللذيالشاعخالصرحلنابدا،العالمين

لمححلمههذاوكالمجمعمكعب!لهضوللغاول!ةفيشبةلكببلىالاممحجرهيئةالمترجمينمنيةىاليقناظراالثص!ستحتمكانهيتبوأمحمدالسانعووهذا

الابنجبقوم،للامرإمتثللاالا!نولكنبرهـروسولموالا!6المالصاليهكالجميع،ورحمتهالربعدالةالىطمئنااكثرليساللهايات

و:سطويجمعهاعارمةثورةفيالكتبالىولدهمصلحةعلىالحويصفلم،الالهيةالعدالةاماممتساوينواللسادةالعبيدداموما.سواء

يعدس!ىتتمايلاللهمهالسضةوكالت..النيرانففاويرضبعلالححرةبيئوالاخاء-الحبيسودلالم،والسلطانوالسيادةوالتناحرالتنافر

.000010001001قوامها"عالمية"برسالةاجمعيعا"محمدجاءهكذا.؟الناس

لكئئمصعيرهابن،حي!الولىجبهلنايعالممث!اربقسهبقيفمكادتلقع!يغئزىهتهم!يرا،الخلاصمشعلللبشريةحاملا،واننوحيدوالمساواةالمطخي

الخابب!ةالالسنةالىيرثو!جظلالاخيرةانة،سهاتلفظالوا"ـنةالنار:الناسفييؤئنصوتهوباعلى،اقهدايةطريقللاجيال

تاطها،يديهبيناياهامتاملاالسصاخنمادالرمنحفنةويحفناسىمي..تعأرفوا...الناسايهايا

هذه-ان،كبرىبمعجزةا"تقداذنيراناناكشئ!فولمحجاةطويلاشصوساوجعلناكموانثىذكرمنخلنناكماناالناسايهايا

النيرانخلقتلقد..مرحى،اللغاتكلمنمزيجالرمادمنالحفنة..لتعارفواوقبائل

يد5فيالرقيقلناعموالرمادنعنىصفاءلحظةوفي،اثواحدةاللغةان!أءجميعفيالناسايهايا.وتعاطقواتحابواالناسايهايا

لمادا"!للفكرةبالتخطيطيقوملالمادا،راسهفيتزاحمالإسئلةكانت..اتحموا،العالم

.وقام؟؟الواحدةالهخةاجلمناللغاتبكلجميحعالميبركانينقجرلانهتدي،ومنالعالميةالروحوبهذه،نسيرالعالميالمستوىهذاعلى

اللغات.مختلفعلىشنت،تهاجمعفيوا?مد،ا!ةلهذهيخططقورهمنخرافةعلىويقضي،المغلقالقبليلخصار6مخمديحطمانالمعقولغير

عليهامالناساتفاقليسهل،ابكأتدعورسالةعلىوحنير،الكلمةتوحيدصديقفثم،المختارةابشعوب

فيا!تجارباصنلفتوان.التجربةبرنفسقامواغير.ومفكرونمناللعجزكأمان،اتداولةاكلمةاتوح!يدتباركالاالمعبوددبناتوحيدالى
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لارتباط!أاللغةهذهقبنتابنيالكنيشةكن5،دوحيسلطانمنلهااجلهمنالنخطيطوفي.الغوضيشرففيانحدتفقد،التفاصيل

"ن؟جلالاالشعبالىتنزلوللمعليائهافيتسامتالامبراطوريةبارث.مغلقةحجرةفي

لف"لهاتكونانارادتوئنها،لنفسهااللغ!بهذ.ماحتفظمت،متاعهاجديةفيونشك،بالجبونؤمنلالانناطريقنا،ليسىهذاولكن

الناسفيبهالتولر،السحرفعلن!لغرابةمنكيهابما،اللكهانةوالحماسالضرورةتلهبهااندون،اعلىمنتأثيالنننتالمشروط

دخمفددالجرماليةالقبائلكانتالوقت.ن!!و،في.اللهلغةوكأنهاكلاز؟حةبعدالحلملى2فيادتنا4كفيسلوحدءوالنطور.الجماهري

منهااستفادتواناللافينيةاللغةؤوىفحارت،الناسوسطبلهجاتهاكما-مجاعومحافللغةليستاللغةهذءان-.المعوقةالصحور

مقدادتفاوتعلى؟لمقنالرة(لرومانيةلغالها-كلوينفيالاودوبيةالشعوبستفرضهاحيةجماهيريةلفةولكنها-مثلاالماسوليالمحفليرمقد

!ساتكلناناللغاتهذ.العتطاعتح!،قرونومضتالاستفادةبتنسيقهاوالنحاةالمفكرونليقوم.اولاالجعوعالسنةىعلا!حاجة

فيترشمولردعلكما.شعوبهاناتوج!هعنلمبرة5بهااللخأصةادابهابحارالانالاالسماءمنينزللاالماءان.ثانياللهاا!واعدووضع

عا.ءرزفيوداني،انجلتراالج!لواعاد-هامعرفت،منهاالسماءشحنةاهدتالأرضتغمرومحيطات

عصورفيالصمودعلىفدر!المدماللاتيفةاللغةتبعثرتلقدجدورالارالاالئجرةاعاىمننقطفلاجميطة5اوالنها-ة،قطرات

عحاولاتوباءت،مقاطعانو!فيالأوروببونلجمدحجث،والانحلالالصفككازهارهاالشجرةممتجتيالحياةبماءيغم!هاالارضاعماقتضرب!مهظية

هرتعصصولىواستبل،بالفشلالمقا!اتهدهبفيالقائمأرلمجلج!اداقي،الارضبادهـمواخ!نلطت،راللههذء-احدى!فطتمافاذا،وثمارها

والاباطرةالملوكبعضكانحتى،الاجسامفيكالسوستنخرالتدهورالوقتذاتفيونجدد،حأةمنون--هاما!*ضباربرها(لىنردالانما

ويعطونبل،اسخفلالاالولارأتوي!حون،طواعيةل!لطا!معنيننازلونوفاعلينهابغدهااللجما!رلانالار-صونلاالمفكرونوكذلك.حياتها

!ضعنهاالدفاعبحجة9"هابالسلطةللاسننئثارضيارواالاثرامهبعضالىمالهعقيممعكلبجمهورهي!ا؟!يلاالذيوالمفكر.ا!خصحبتهـهـيهم

نسارلمانحفدفعلكما!البرابرةمنوغيرهماكورمانديينغزواتببطنهوعقلهيفرورالجم!لانباطل،ءلىاجمهورايجتمعوما.الوجر

الالمانيةالولايات-!خكنابطيونلنرى!ميرهالتاريحوقيأبم-الضعفاءوالا.منهاوالاذ!بثاقتحركاق4تضبعالخيركل"لحيرومن.معاوقلبه

!9فيلادماجهالم!اللج؟فضىالجهدفيبنل،ولاية.04بحواليميفاجأتؤكدالتيالفرورة-ضشأولم.المفاومة(وألاهمالمصيرناكان

اتحطد"اسمعليهاطذق(لغربيةللولاياتاتحادانساءفيثم.ولاية.بعذالاقناع

واذا.فيهاال!جاتتبماينمنتعاليالانالمانياخىزالتوما"الرينالمهندس:العماليالمحيطمنمثلاللطخذ،الايضاحفيز؟دة

لغمناصبحتافقد،باللانينيةتحنفطزالتمااغربيةاكنيسة41كأنتالى،يسعىالعمالاجوروزيادةالانتاجزيادةالىيسعىتايلرفريدريك

عنتنزكانتسنطع)ـ!،ارتراتيلبهاوترنل،ابضرللهايطلق،دينيةبترشيدف!ينادي.الوقتنغسفيوالعمالالوطنيالاقشصادخدمة

بصهـ،اـلبقاء..-النزول)هاترير!ولاحياهها!وبتث!اركبيهاولكنظريقةمختلفةبطر!ادا؟هيمكنالواحدالعملانيلاحط.العمل

الفصبويى!مقصدلا،الجديدةلغاتهامعاذربيةالشعوبانعطفتاناكتشافويمكن،همكنوقتاقصرفيالعملنفساتمامتستطيعمثلى

فىت،ول،ألانسانالتمصبلممصيرهومادقدر،اللغاتمنللغةالاعمى،عنامرهاابسطالىالعاملوتجزت!اأت3حربدداسةالطر!ةهذء

اـ-لاثيألهال!مل،بالعبويةاسرائيلفعلتكلما،ميتةلغةاحياءوالاقتضارالمجديةغيرالحركاتلالصتحاد،ونومترباليادائهامدةوقياس

هـكط"العبريةالاخة"،غلم"مختارشعبد"ـ"ته"الذيالخرافيهذهتطبيقالامرجميةالمصانعبعضوحاولت.الضروريةالحركاتىعا

نسعىمنحئلا،بالخراماتلانخمسكالقعصب)نيعمينا"الميحاداـرض"الانسانيةباسمتطالليهالمالرأسوجهفياـلعماليةاـلنقاباتفهيتالنظرية

كاملة،رلهمالتهااداءرنسنطيعو!ظويعها،الجةاللغاتتقويمالىالااصاليؤدياارهاقعنفضلالانه،كاهلهاعنالجديدالحملهذاازاحة

العالمي.الانسانونحواتأنهانحو.الوقتضغطبعدالممالبعضعنالمصانعباستقاءالبطالةاشاعةالى

عصرنأفياللاتبيةاً!نكسةهذهمثلتحدثانالمسضبعدومناستخانو!أليكس،العمالوسطمنالفكرةنبعت..روسياوفي

ادشاللفاتبعضتموتانهو،الان،جريم!انيمكنماكل.الهتاضرالحركاتبترشيدالفحملتقطيعجديدةطريقةابكرالفحمبينجمالعامل

هـنيمنعهاذاىهافيلعيب،التطورامامتصمدولا،الصدأيموهاالجديررةالطريقة!ذهالروسىالعمالحماسوكان،الاهتمامو-ركيز

عشيقعم!ماهلهافيعيباو،مثلاالمرونةعمصركفقدانها،التجددرجالهـنرجلييتكرهاولمالادارةمنعليومتؤصللانها،فائقا

القديمةاللغةعلىالمحافظةبحجةالتج!يدعنقىقاعم!،بهاالنهوضوالرفاهيةالوطنيةالروقيعلىخرجمنبينهم،يحرصعاملبل،الصوامع

م!عزلة!صغيرةاودويلاتدولفيوتبعرع3،الشريفةالاننطجيةالكفايةريارةالسوفياننالاتحاداستطاعوبهدا"،العمالية

الشرفىامةفيهبت،صاطاودوباتعيشهكانتاللذيالوقتوفياشباءبوسيلةمستعيناالعمالاثارةدونالطريقةهذهباسبخدامللعمل

بروحهاوتمزجهالمتقاعسينايديمنالحضاريالمثعلتلتقطقنيةحلميمحمدالد؟تورقلكما"العمالنفوسفيالذاتاثباتغريزة

الارضهذءوحدةلتويمد.الحياةطريقفيسيهاوتواصل،ودمها،النفسيالعاملهذااهميةننكرولا.الاقمماداصولكشابهفيمراد

بسطةفجاحهاعلىوساعد.الاوسطبا!و!تسقهاساصطلحاقى؟لقوميالبناءضرورةاهمهاالتجاح.نزأركهاخرىعواملهناكلكن

راضين.التضحيةفلقبلواء،ـهـستالينفياـلعمالحماسايهبتاتي

-لدفيايضاالعملساطتوتخفيض.الاجودبزيادةعلجهاوكوفئوا

!.قنولالىتدعوضرورةثمةمليسالرأسماليالمجتمعفياماخروشو!

(إالادابردا!)ثصدأأروانتفالعمالةفيتخلخليتبعهاالانتاجوفرةان،الضضحيةهذ.

الاشتراكيالمجتمعاما،إلمستغلينبطونالىيعودوالفائض،عادةالبطاله

قرفينطب.الدولةكفالةدياللحدالىاوومنوالانسان،البطالةيعرففلا

منبها..تقتنعالاصانويزداد،ضرورةتفرضهاانبدلااللغةوكذلك

بة،الحلممداومةعلىيقتصرالانوواجبنا.لصالحهمبخنميتهاالجماهير

ميلبو!مكتبةالافاتتطوروءتابعةللغنناالراءمع،الجماهيرنفوسفيلهواتمهيد

حربميدإن-طلعت06وتشذيبهاتوسحعهاظاهرةمنوالأستفادة،العالمية

سالقا(داشاسليمان)القبائلالجرمانية،ايديعلىالرومانيةالامبرا!ريةسقطت،فديما

.!وقت!ااوربابيدولا،اللاتينيةللغةبالولاءتشعرالقبلاللهذ.تكنولم

وما.الكن!ي!ةهي،القادرةاثوحيدةالهيذة،بهاالتمسكعلىالقدرة
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حملتمعلى،ا!تسانفيمنمرقةوعاطفة،افجوفيواعتدال،ا!رضأ

ضامر،علىحملااو،ا!قدامعلىسيراالاميالمنا!لافيقطعار

ص!
اللغاتوتقاربت،الاهلفضقارب،الظلموخوف!،رةوالزللتجارة
تخطورالعربيةايصحراءوسطمنابيةطلائعخرجت.ا!هلبقارب

خطواتهافكانت،الابمنذ(لمتفاعلالتقاربسببل2!اخرىخطوة

جمدتهـصاالنيالبإئةالحملبدواباستطاعت،مجيدةثوريةطفرات

الترابمنكومةسوىاجدفلمالسيابقبرزرت"الصغيرةالشراعيةالمركبوبمشادكة،الحدود.تلغيانالاوروبيةاتتاوج

"..اسمهعليهايننصبوكادت،عربيةبحيرةالىا!حمرالبحرحالتفا،البحار-ردمان

*،هذامسيرهاوفي.كلهالعروبةدـ!ه!شرجماا!د!بضاخبهمنتجعل

فتحولت،متنظمةؤويةطرؤاتالعالميةابواباللفةطرؤت،وباللضرورة.

المقبرهسكونفيوحيد..الليلعتهةفيمبحردميمنواستفأدى،؟دجاععةاللفةؤ!دوجاتمجرد؟لىاللغا!!عض

الشفاهمشلول..الخطوةمرتجف..خائف،بهاخاصةلظروف!الاندماجعلىالنأبية5!خرىاللغا!بعضالعربية

-المتاهبحرفيضائعياقبحثعبثاالزمنوكان،بطدازهاؤبواسنمفوارها4العربيالطلائعبنغولاو،وباهلها

منتثرهالمربدفيوقبور..لر-و!كماكلهذهفياللغوياالتظوراوؤفالذيالتمزقلولاالوحدةباتمامكفيلا

.-انتهىماتقدارضكالىعدوبقواعدهاالعربببةبالابجديةاللفاتهذهاً-تعانت.حينالىالمفطقة

الامر.،والمالطيةديةوالكلوالنركيةكايفارسيةمفرداقهاوءعجمواساليبها

51ترلن..يوما.الدربجماتلمحهلا!سوواحدةونظرة"الاسلاميةد،كلغات"اللغاتءـذهة-صميةالىيدعوناالذي

منهمرههناهاطيوفف،لموتارضكالىعد"الا-ل!قيللدعوة)ءكانالذي.اللغاتهذهومعجم"العربمعجمالى

المقبرهسكونفيوتبقىرجلاكتجمدانقبل.التسعىةهذهباؤراركفيلاشتراكهافضل

4-
ترااريوفاتذهارالاقبلظنوهذا،الظثردونشبربادئاكتفتالعربيةانالنعضيظنوقد

المقرهسكونفىيعوىوالصمت..غامضةرعشةرين4المشمؤكحااللفظوقفوالااماممأكشيرا..داذ،دميعمئوناللغوينوساوا --.و!دا،ليرالطمىلحجل!كمامرارررر!حجل!الحيهماللعهحاطىء كلي*.لهاالمعايشةاللغاتالغاظمنجمثيرااتطورةاارنةالعربيةامتست

اللعاثرهوخطاى01-ينتس!معجمايالىيدرونلا

الوصهالافالمحدط4العالميةطريقفيالسرالىعنيفاسوقا،تسو!.بةرائد.نجربه

منكرووجوبهطوجهايهاو!......السيرمواصلةعلىالعربيةتقوىهل..و*ن.
الزمحرهستهما..حوليتمتدهناهاالالسمهاحلا!غيريبصولا،اللهجا!لعوبلم،اللعاله..دمدوب

..والصحيةالنفسيةوالحالةانئقمامةتفرضهالذي

سكوتفييأتن..المجهولمدىمنيأتيوهوالكهرىفيالعالميةاللغاتتقفبجوار،هرنةحيةلفةمهالعرهل

وقلبهبعينيهوالذود،رجلينبلايمشيشبحا..؟ا.دجامعةاللغةالىمعهاصولالوسحيل

ساموت..ساهوياللسيرعلىاقوىلا..اهاكبر،ولووجراة..اكثربصراحةمواجهتهواص:نامنا!ىسؤال

القرهسكونفىوبانفس!اوىستاينما،اقدامنانفءا!ضاىعلىدنرى..صمالحنابرفيالنتيجةجاءت

.)ا(..نسيرطريقايم!وفي

اموتفسو..اسوداجد!اراىمضىاولنالرازفتعبدحم!دفحمد.حلوان

ارضرضيعتانذىالرسالةمجلةمن691ع-ا-؟افيالضادر)8!(العدرفي)1(

....ع-"واحدةعربيةلغةنحو"لمقالناعرضاالعوانيمحمدالاكست،ذفدم
المعرهسكون!ىضعي!عيلانت

صو-وطلباللعالميةالةألىدعوتنافيهاستنو-الادابمن6!اعيناير

الفرهروألجدوبدبلايبكيمادههذامقا!ئافيانواعتقد"ا*خابةوتيسيرالنحولشيسير)اتوضيحا

المقمرهياالليالفيسيأتيقلتكماماهيا،!رخانهعالكالبنالتقيانوارجو،للعايىةبالنمصعبةنظرنالوج!ةكاديابيانا

القمرضوءفيالنخلسعفإمنئتبم51.الكتابةالنحو.ونيسيرلتص-ميرقريبا

سخرغاباتعينيكفيإسنو)كمالثقافةمجدة.من691ا--.ع-26فيالصادر).8(العددوفي

...اماةيايأتللماهولميوافقئاالسابقبمقالناوردتاالتيالاراءفيدةمصطصالاستاذناقش

مقسمرهل!الموت!د.ومن"جمعاءالعربيمةالبلادفي4الاميلمحوج:،دةبثورةالصامعلى.الا

*صالاستادمعوالحديت"،طرخ.!!المث!لهحل!يكو!)!خير؟لرأي!!!ا

القبرهسكودا.فيأوحديزلتماهناها.الدراسةقذهفيكثيرامعهانتدقيونأمل،يطولحديرلمتمصطص

اتقورقداروىتمتدارىسرتاينماعابفيهاقصيرةعطفكلمةالادابمنهـ6!اعامفىرايرعددوفي
-.قدروعلى"،بالحماسالقضيةتشاولعهيئا-ورتيد.ماروبئالاستاد

اموتفسو..-اسودا.برراالموتوارىأفؤامضرورةعلىمعهتفقاذونحن"،سالحماضماعهاالقضيةشرف

..مثلهقبردونامضطدنفي-القضيةشرفقددفعلى،الحماسنفيعلىنوافق!،الوضوعية

اموتف!اسويرادقديمف!ومللفظ5ل!ذاصبحقوانكان.ال!ماسيكوق-نظرنا3

"حليءداوربغدادالحرارةبهنسنبدلالالفاظدلائلمج،لففي،اوةءوعيبئأعنالحيدةبه

.وا!خلاص

.ع.مم
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